
أحمد طه

ــة، مــنــتــصــف  ــ ــريّـ ــ ــــصـ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـ
ة لتحريك أسعار 

ّ
الأسبوع الماضي، عن خط

دعّم بصورة تدريجيّة، 
ُ
الكهرباء والخبز الم

بــمــا يتناسب مــع الـــزيـــادة »الــرهــيــبــة« في 
الأســعــار،عــلــى حـــدّ قــولــهــا، الــتــي أدّت إلــى 
ــم بــنــســبــة 20% في  ــدعـ ــفــــاع فــــاتــــورة الـ ارتــ
مـــوازنـــة الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد. بــعــد نحو 
زيـــادة سعر  عــن  الحكومة  أعلنت  يــومــنْ، 
دعَم بنسبة 300% دفعة واحدة، 

ُ
الرغيف الم

بــــدءاً مـــن أوّل يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري، 
بـــعـــدمـــا صــــــارت ســـيـــاســـة تــخــفــيــض وزن 
السنوات  التي جرت تباعاً طــوال  الرغيف 
الماضية غير مُجدية، وتأتي تلك الخطوات 
بالتزامن مع استضافة القاهرة بعثة فنيّة 
مــن صــنــدوق النقد الــدولــي لمــراجــعــة مدى 
الــتــزام الــحــكــومــة المــصــريّــة بــبــنــود الاتــفــاق 
الموقع أخيراً مع الصندوق للحصول على 

قرض قيمته ثمانية مليارات دولار. 
منذ بدأ تطبيق برامج ما سُمي »الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي« الـــتـــي كــــان أبـــــرز مــامــحــهــا 
بدءاً  الجنيه  لقيمة  التاريخي  الانخفاض 
من تعويم نوفمبر 2016، ومروراً بتعويم 
 ،2024 ــارس  ــ مـ بــتــعــويــم  ــاءً  ــهـ ــتـ وانـ  ،  2022
ــلــت هــــذا مـــواجـــهـــة تــبــعــات جــائــحــة 

ّ
وتــخــل

ــيّــــة  ــات الــــحــــرب الــــروســ ــعـ ــبـ كـــــورونـــــا ثــــــمّ تـ
ـــة، مــنــذ هــذا 

ّ
ــيـــزداد الــطــن بـــل الأوكـــرانـــيّـــة لـ

كــلــه، بـــدأت الطبقة الــوســطــى المــصــريّــة في 
خوض صراع مرير من أجل المحافظة على 
مكانتها ومستوى معيشتها، وأهمّ ما كان 
حدّ  بلوغها  وهــو  تاريخها،  عبر  يميّزها 
»السُترة«، فقد أطلق الجبرتي على الطبقة 

علاء الترتير

مزمنة  الفلسطينية  للسلطة  المالية  الأزمـــة 
بنيت  إذ  اللحظة،  ولــيــدة  وليست  وبنيوية 
الــســلــطــة لــتــكــون مــعــتــمــدة اقــتــصــاديــا على 
أموال المانحين وعلى قــرارات قوة الاحتلال، 
إسرائيل، وإملاءاتها بموجب إطار اتفاقية 
أوســـلـــو، فــبــروتــوكــول بـــاريـــس الاقــتــصــادي 
)الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الأمنية 
الناظم  المؤسّساتي  الإطـــار  هو  السياسية( 
لهذه الاعتمادية، وبموجبه تجني إسرائيل 
أموال المقاصّة نيابة عن السلطة الفلسطينية 
بناء  السلطة،  إلــى  تحولها  لا  أو  وتحولها 
على المعطيات السياسية ودرجــات الابتزاز 
عائدات  هــي  والمــقــاصــة  المبتغاة.  السياسي 
الضرائب والــجــمــارك وأمــوالــهــا على السلع 
ــلـــى الــحــركــة  ــتــــوردة وعـ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــســ
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة المــعــتــمــدة كــلــيــا على 
وزارة  منها، تجمعها  والمــحــتــواة  إســرائــيــل 
المالية الإسرائيلية وتحوّلها )أو لا تحولها( 
شــهــريــا إلــــى الــحــســابــات الــبــنــكــيــة للسلطة 
كــبــيــر منها  ــزء  بــعــد خــصــم جـ الفلسطينية 
بــدل ديــون كهرباء ومستشفيات وغــرامــات 
ــدّدة.  ــعـ ــتـ وعــــمــــولات وخـــصـــومـــات أخــــــرى مـ
 رئيساً 

ً
وتــشــكــل أمــــوال المــقــاصــة هـــذه دخــــا

مــلــيــارات  ثــاثــة  حــوالــي  بلغت  إذ  للسلطة، 
شيكل خــال الــربــع الثالث مــن الــعــام 2023، 
لتشكّل ما يقارب 63% من إجمالي الإيرادات 
العامة للسلطة الفلسطينية خلال ذلك الربع. 
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 
، بلغ متوسط أمــوال المقاصّة )عائدات 

ً
مثلا

الإسرائيلية  الــخــصــومــات  بــعــد  الــضــرائــب( 
حوالي 730 مليون شيكل شهرياً. 

ــــوال المــقــاصّــة وأمـــــوال المــانــحــن  وعــلــيــه، أمـ
تشكّل شريان الحياة للسلطة الفلسطينية 
ومــؤسّــســاتــهــا، وكــــا المـــصـــدريـــن خــارجــي 
بــطــبــيــعــتــه، وهـــمـــا رهـــيـــنـــة لـــاشـــتـــراطـــات 
ــزازات الــخــارجــيــة، ومـــكـــبّـــان قـــدرة  ــ ــتـ ــ والابـ
الــســلــطــة عــلــى الــفــعــل المــســتــقــل بــعــيــداً عن 

عبد القادر الشاوي

يبدو في الوقت الراهن كما لو أن قضايا 
ــانــــت مــــن قــبــل  ــتــــي كــ الـــتـــفـــكـــيـــر الـــقـــومـــي الــ
أن تــتــأسّــس عــلــى مـــا ســـمّـــي فـــي الــفــتــرات 
المــتــأخــرة »المـــشـــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي« 
على  وتعبيراً وشــعــارات،  اعــتــقــاداً  المبني، 
ــدة الـــعـــربـــيـــة والاســــتــــقــــال الــوطــنــي  ــوحــ الــ
الاجتماعية  والعدالة  والتنمية  والقومي 
والــديــمــقــراطــيــة والــتــجــديــد الــحــضــاري ... 
إلـــخ، قــد تـــوارت، بــصــورة تدريجية، خلف 
رغم  الظرفية،  المتغيرات  من  كثيفةٍ  حُجُبٍ 
ــــود كــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع، ومــؤسّــســات  وجـ
 عن وجود أحزاب 

ً
البحث والتفكير، فضلا

سياسية ما زالت تنهض، ولو في ظروف 
يــائــســة بــائــســة، بــقــضــايــا كــثــيــرة شــغــلــت، 
فــتــرة تــجــاوزت نــصــف قـــرن، عــقــول أجــيــال 
مــن الــبــاحــثــن والمــنــاضــلــن وعــامــة الــنــاس 

في كثير من بلدان المشرق العربي. 
ويـــمـــكـــن، بـــتـــقـــديـــر عــــــام، إرجــــــــاع ذلـــــك فــي 
كــثــيــر مـــن أوضــــاعــــه، وفــيــهــا مـــا تــشــاء من 
الانـــــتـــــصـــــارات والانــــتــــكــــاســــات عـــلـــى حــد 
ــواء، إلــــى  جــمــلــةٍ مـــن الــصــعــوبــات الــتــي  ــ سـ
اقترنت من قبل، وتقترن اليوم كذلك، بتلك 
العقائد  أصــابــت  الــتــي  الكبيرة  المــتــغــيّــرات 
الأيــديــولــوجــيــة، والأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
التكنولوجي  لــلــســيــاق  بــمــا  والــســيــاســيــة، 
عــلــيــهــا جــمــيــعــا مــــن مـــنـــعـــكـــســـاتٍ وآثـــــــار، 
فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبــصــورة 
خــاصــة فــي المـــشـــرق، المــعــتــرك الاخــتــبــاري، 
ــا ســـيـــاســـيـــة فــاصــلــة،  ــ ــداثـ ــ الــــــذي واجــــــه أحـ
ومـــواجـــهـــات عــســكــريــة مــــدمّــــرة، وكـــبـــوات 
جِعَة، بسبب الاختيارات المختلفة التي 

ْ
مُف

مشاريعها  وفــي  توجهاتها  فــي  تحكّمت 
التنموية، وبــصــورة خــاصــة فــي المــجــالات 
توزيع  وأشــكــال  والحقوقية  الديمقراطية 
ــك. مــــرادي  ــ ــــوى ذلـ الـــخـــيـــرات الــوطــنــيــة وسـ
ــذه الـــعـــنـــاصـــر، عـــلـــى مــــا هــي  ــ مــــن إيـــــــراد هـ
عــلــيــهــا مـــن عــمــومــيــة، الـــوصـــول إلـــى فــكــرة 
أعتبرها من حاصل الانتشار الــذي يكون 
ــلــــتــــصــــوّرات ذات  ــلـــمـــواقـــف ولــ ــكـــار ولـ لـــأفـ
في  العامة  والسياسية  الفكرية  الطبيعة 
ــتـــي تــنــتــســب إلـــى  الـــســـيـــاقـــات المــخــتــلــفــة الـ
رقــعــة جغرافية ممتدّة بــن دولــهــا روابــط 
تاريخية ولغوية ودينية أيضاً. ومن هذه 
الزاوية، يعدّ الموضوع القومي في السياق 
المـــغـــاربـــي، بــمــا كــــان لـــه مـــن تــأثــيــر بفعل 
العملية  الأيديولوجي ومسوغاته  منطقه 
تأطيراً وتنظيماً، في حقب مختلفة قديمة 
ــدّ، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــفــكــيــر  وحـــديـــثـــة، يــــعــ
الـــنـــظـــري، عــنــصــراً مــهــمّــا شــغــل الــبــاحــثــن 
ــنـــاك،  والمـــفـــكـــريـــن والـــســـيـــاســـيـــن، هـــنـــا وهـ
التأثير  مــن مستويات  ذاك  أو  الــقــدر  بهذا 

والفعالية السياسية.
غــيــر أنـــنـــا لا نـــجـــد، بــمــا فـــي عــــدم الــشــيء 
مـــن مـــفـــارقـــة، مـــن بـــن الــبــاحــثــن والـــدعـــاة 
ــيـــة  داعـ أو  بــــاحــــث  أي  الــــعــــرب  ــقـــومـــيـــن  الـ
ــر جهداً 

َّ
مــغــربــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســخ

التي  الفكرية  للقضايا  وأبحاثه  وقته  من 
ــا الــقــومــيــة الــعــربــيــة فـــي مــجــالات  أثـــارتـــهـ
وحقولٍ كثيرة. وَمَن يشير إلى محمد عابد 
ــار، لا يعرف ألبتة  الــجــابــري، فــي هــذا الإطـ
له،  كــان  الـــذي  السياسي  الانــتــمــاء  طبيعة 
ولم يتحرّر منه إلا في أواخر التسعينيات 
من القرن الماضي. أضيف إلى ذلك أن هذا 
الانتماء كان إلى »الفكر الاشتراكي« الذي 

القادرين  أي  ــاس«، 
ّ
الــن »مساتير  الوسطى 

على تدبير أمورهم والوفاء باحتياجاتهم 
المعيشيّة ببلوغ مرحلة »الستر«، من دون 

الحاجة إلى معاونة من آخرين.
ــيـــق فــــي المــشــهــد  ــتـــدقـ ــيْــــد أن مـــحـــاولـــة الـ بــ
الاجــتــمــاعــي المــصــري تكشف بــوضــوح أن 
الوسطى في مصر أصبحت لأوّل  الطبقة 
مــــرّة فـــي تــاريــخــهــا تــقــف فـــي مــهــبّ الــريــح 
أمــام  تاريخيّاً، فقد أمست  مــأزقــا  وتــواجــه 
تــحــديّــات حــقــيــقــيّــة، وتـــهـــديـــدات وجـــوديّـــة 
ــــي تـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات  جـــــــــرّاء الــــتــــوسّــــع فـ
اقــتــصــاديّــة نــيــولــيــبــرالــيّــة مــتــطــرّفــة، كــادت 
ــدّ  ـــــخـــــرج الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مـــــن حــ

ُ
أن ت

الــسُــتــرة وتـــقـــذف بــهــا فـــي مـــهـــاوي الــعــوز، 
بــعــدمــا ضـــربـــت تــلــك الــســيــاســات الــعــديــد 
المأكل، ومستوى  أركانها، مثل نوعيّة  من 
المـــســـكـــن، وجــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، مــــا أفـــقـــدهـــا 
بــالأمــان، بعدما اســتــولــى عليها  الــشــعــور 

القلق من مواجهة مستقبل مجهول.
ــت الــطــبــقــة الــوســطــى فــي مــصــر أخــيــراً 

ّ
تــلــق

ــصــت 
ّ
ــــة عــــديــــدة مـــوجـــعـــة قــل ضــــربــــات قــــويّ

قــدراتــهــا، بعدما  ــمــت 
ّ
مــن مساحتها وحــط

ــــة  ــاديّ ــتــــصــ ــاء الاقــ ــ ــبــ ــ ــــدت عـــلـــيـــهـــا الأعــ ــزايــ ــ تــ
م 

ّ
والاجتماعيّة، لا سيّما بعد بلوغ التضخ

ألقى ظلالًا سلبيّة  مستويات قياسيّة، ما 
ــيّــــة لــلــطــبــقــة  ــدرة الــــشــــرائــ ــ ــقـ ــ ثــقــيــلــة عـــلـــى الـ
الـــوســـطـــى، فــكــانــت أوّل مـــن دفــــع فـــاتـــورة 
الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الـــتـــي يــصــرّ 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى تــطــبــيــقــهــا،  صـ
 تقدير 

ّ
لة في رفع الدعم، أو على أقل

ّ
المتمث

ــحــــدّ الأدنــــــى،  تــخــفــيــضــه إلـــــى مـــســـتـــوى الــ
الموجّه للغذاء والــوقــود، مع زيــادة أسعار 
خدمات الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل، 

المنافسة، وتضع  آليات  الأدنــى من  الحدّ 
وقـــــوع  تــــحــــول دون  ضـــــوابـــــط صـــــارمـــــة 
ــراثـــن  ــة فــــي بـ ــغـ ــائـ ــة سـ ــريـــسـ المـــســـتـــهـــلـــك فـ

الجشع من دون سند أو معين. 
انــصــبّــت جــهــود دول عــديــدة على إصــاح 
ــة، ونــجــحــت  ــ ــحّـ ــ ــــصـ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ــاعـ ــطـ قـ
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات تــعــلــيــمــيّــة وصــحــيّــة 
ــنـــاء  ــودة لأبـ ــ ــجـ ــ ــيـــة مــــن الـ ــالـ ــلـــى درجـــــــة عـ عـ
توسيع  هـــذا  شـــأن  مــن  كـــان  مجتمعاتها، 
رقـــعـــة الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
ــصــت فــــي الـــــــدول الـــتـــي تـــعـــانـــي فــيــهــا 

ّ
تــقــل

المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة مـــن خــلــل أو فشل 

وظيفي، إلى جانب صعوبة الحصول على 
فيها،  معقولة  وعــاجــيّــة  خــدمــات صحيّة 
قدراتها  وتآكلت  الــوســطــى،  الطبقة  رقــعــة 
ووقفت على شفير الانهيار من جهة، كما 
اتسع فيها الفارق ووصل إلى مرحلةٍ غير 
معقولة على الإطلاق بين الطبقتين العليا 

والدنيا من جهة أخرى.
ثــمّــة مــفــارقــة تــاريــخــيّــة تستحق الإشـــارة 
ــق بــالــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

ّ
إلــيــهــا هــنــا، تــتــعــل

ذات   )1952( يــولــيــو   23 لـــدولـــة  الـــقـــديـــم 
ــبــــدادي، وكـــــان مــضــمــونــه  ــتــ الـــطـــابـــع الاســ
أو »التنمية  الــخــبــز«،  مــقــابــل  »الــســيــاســة 
العساكر  الديمقراطيّة«. منذ قيام  مقابل 
اليوم على  ذلك  العسكري في  بانقلابهم 
على  وليس  بالكامل،  الليبراليّة  الحقبة 
ـــلـــكـــي فــحــســب، وبـــعـــد تــدشــن 

َ
الـــنـــظـــام الم

عقدت  العسكريتاريّة،  الشموليّة  المرحلة 
اتفاقاً ضمنيّاً »غير  دولة يوليو )1952( 
المــصــري، لا سيّما  المجتمع  مــع  مكتوب« 
العقد  بمثابة  كان  فيه،  الوسطى  الطبقة 
ــذي قـــامـــت عــلــى أســـاســـه،  ــ الاجــتــمــاعــي الـ
وكـــــان تــحــت عـــنـــوان »الـــســـيـــاســـة مــقــابــل 
ــك الـــعـــقـــد الـــجـــائـــر عــلــى  ــ ــام ذلـ ــ الـــخـــبـــز«. قـ
المــواطــنــن المصريين عــن ممارسة  تــنــازل 
ــة، أو  ــتـــوريّـ حــقــوقــهــم الــســيــاســيّــة والـــدسـ
لهم بطريقة 

ّ
حقوقهم في اختيار من يمث

ديمقراطيّة في انتخابات حرّة نزيهة، في 
مقابل أداء الدولة واجباتها الاقتصاديّة 
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، فــبــعــد مــــصــــادرة المــجــال 
وإلغاء  السياسي،  المــجــال  وتأميم  الــعــامّ 
الأحـــــــزاب والـــتـــعـــدديّـــة، وقـــيـــام الــتــنــظــيــم 
الـــشـــمـــولـــي الأوحـــــــــد، بـــمـــا يــعــنــي تـــنـــازل 
ــنــــن عــــن مـــمـــارســـة حـــقـــوقـــهـــم فــي  المــــواطــ

المــمــارســة الــديــمــقــراطــيّــة. فــي مقابل ذلــك، 
تـــعـــهّـــدت الـــــدولـــــة بـــقـــيـــامـــهـــا بــالــتــنــمــيــة، 
والالتزام بسياسة دعم السلع الأساسيّة، 
ودعــــــم المــــحــــروقــــات، إلـــــى جـــانـــب الـــتـــزام 
الجهاز  فــي  الخريّجين  بتوظيف  الــدولــة 

الحكومي وشركات القطاع العام. 
الــعــقــود  ــة يــولــيــو )1952(، فـــي  أخــــذت دولــ
ــرة تـــحـــديـــداً وصــــــــولًا إلـــى  ــ ــيـ ــ الـــثـــاثـــة الأخـ
التزاماتها  مــن  ل 

ّ
تتحل الــحــالــيــة،  اللحظة 

ــورة  ــ ــــصــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ وتـــــنـــــســـــحـــــب مــــــــن مــ
مشروع  التهمه  العام  فالقطاع  تدريجيّة، 
ــة، ومــــــؤســــــسّــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم  الــــخــــصــــخــــصــ
والـــصـــحّـــة غـــرقـــت فـــي حـــالـــة مــتــفــاوتــة من 
الــفــشــل الــوظــيــفــي، والمــحــروقــات وخــدمــات 
رُفِــعَ عنها الدعم بصورة  الكهرباء والمياه 
الماضية...  العشر  السنوات  متفاوتة خلال 
ولــم يعد ســوى الرغيف المــدعــوم. وهــا هو 
ـــع بــدرجــة كــبــيــرة عــن الــرغــيــف، 

َ
الــدعــم يُـــرف

تبقي من ذلك العقد 
ُ
ليسقط البند الأخير الم

الاجتماعي القديم، الذي قام على مقايضة 
ليمسي  والــتــوازن،  العدالة  افتقدت  جائرة 

بصورة فعليّة في ذمّة التاريخ. 
النسخة  أن  فــي  الــطــريــفــة  المــفــارقــة  تكمن 
الــجــديــدة مــن دولــــة 23 يــولــيــو قــد عــادت 
ولكن  نفسه،  القديم  الاجتماعي  بالعقد 
بصياغة مُعدّلة تعفيها من أيّ التزامات، 
واجباتها  أداء  عــن  الــدولــة  ت 

ّ
تخل بعدما 

ــة، لــتــصــيــر  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديّ ــتــــصــ الاقــ
الــصــيــغــة المـــعـــدّلـــة: لا ســيــاســة.. ولا خبز 
أيــضــا. وهــي سابقة جــديــدة وفــريــدة من 
نــوعــهــا غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ مصر 

الحديث.
)كاتب مصري(

الارتهان لشروط قوة الاحتلال واشتراطات 
مجتمع المــانــحــن وقـــيـــوده. وهـــذا كــلــه هو 
أكثر من  قبل  السلطة  تأسيس  منذ  الحال 
ثلاثة عقود. وعليه، الأزمات المالية المتتالية 
البنى  كما  وبــنــيــويــة،  ومتشعّبة  رة 

ّ
مــتــجــذ

الفلسطيني  للفعل  المقوضة  المؤسساتية 
المــســتــقــل، حــتــى فــي المــضــمــار الاقــتــصــادي، 
ــقـــود،  ــعـ ــلـــى مـــــــدار الـ ر وتـــتـــصـــلـــب عـ

ّ
تـــتـــجـــذ

الاعتيادية والروتينية   من 
ً
وتفرض شكلا

والتطبيع للاعتمادية والاستجداء.
لــلــســلــطــة  ومـــــــع أن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
تــتــصــدّر المــشــهــد أو سلم  الــفــلــســطــيــنــيــة لا 
المستمرّ  العدوان  اليوم في غمرة  أولوياته 
إسرائيل والمجتمع  أن  إلا  ة، 

ّ
غــز على قطاع 

الــحــرص على تفاقم  الــدولــي حريصان كــل 
أداة  الفلسطينية  للسلطة  المــالــيــة  ــة  ــ الأزمـ
أيضاً  إضــافــيــة، ولكنهما  ابــتــزاز ســيــاســي 
هــذه  ألّا تنفجر  عــلــى  الــحــرص  فــي منتهى 
الأزمـــــــة، وتــنــعــكــس عــلــى الـــجـــانـــب الأمـــنـــي، 
وتـــفـــتـــح جـــبـــهـــة اشـــتـــبـــاكـــيـــة أخــــــــرى. فــهــمــا 
)إســــرائــــيــــل والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي( يــمــلــكــان 
مفاتيح الضغط والانفراج وأدوات التحكّم. 
ــــرى عــــقــــوداً، ســيــنــقــذون،  ــا جـ ــمـ وعـــلـــيـــه، وكـ
فــي اللحظة الأخـــيـــرة، أو مــا قــبــل الأخــيــرة، 
لتدفع  الأدنــى  بالحد  الفلسطينية  السلطة 
عــلــى الأقـــــل رواتــــــب مــوظــفــيــهــا، خــصــوصــا 
الــعــامــلــن فــي قــطــاعــهــا الأمـــنـــي. فــصــيــرورة 
ديمومتها  هـــذه،  ــقـــاذ«  والإنـ »الأزمــــة  حلقة 
جزء من المنظومة الأشمل، وإفــراز طبيعي 
والضعف  القوة  وبنى  المؤسساتية  للبنى 

المنوطة بتلك المنظومة.
لــتــجــاوز المشهد  ــا عــن الــحــلــول والأدوات  أمّـ
الاقـــتـــصـــادي الــحــالــك الـــيـــوم، فــهــذا يتطلب 
الانخراط في عملية تنموية تحرّرية بعيدة 
ــار »أوســـلـــو« وبــروتــوكــول  كــل البعد عــن إطـ
بــاريــس الاقـــتـــصـــادي، وعـــن الإطــــار والنهج 
الــلــذيــن جـــرى تبنيهما على  الاقــتــصــاديــن 
ــدار الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، وآمــــنــــا بــإمــكــانــيــة  ــ مــ
تحت  للحياة  وقــابــل  اقتصاد مستقل  بناء 

ــاه الـــحـــزب بـــصـــورة أقــــوى فـــي مطالع 
ّ
تــبــن

الــســبــعــيــنــيــات، وفـــي إطــــار تــجــديــد البنية 
خ عن  الحزبية بعد »الانشقاق« الذي ترسَّ
الحزب التاريخي )الاتحاد الوطني للقوات 
فــيــه بحكم  لــعــب دوراً  ــه 

ّ
الــشــعــبــيــة(، ولــعــل

مركزه القيادي. ولا أقول هذا إلا لأن المؤتمر 
الــذي حقق ذلــك الانشقاق كــان استثنائياً 
الــتــي  الأســـاســـيـــة  الـــوثـــيـــقـــة  وأن   ،)1975(
اها الحزب مذهباً له  )التقرير 

ّ
سوف يتبن

بــاســم »الاشتراكية  كــانــت  الأيــديــولــوجــي( 
إلى  كــان،  الجابري  العلمية« اختياراً، وأن 
أحد  بنجلون،  الــحــزب عمر  جــانــب شهيد 
ــبّـــريـــن لــتــلــك »الأطـــــروحـــــة« المــمــهــورة  ــحَـ ـ

ُ
الم

ــتـــام، وهـــو يـــعـــادل نــوعــا من  بــالانــحــيــاز الـ
الفكر  من  لتيار  الأيديولوجي،  »الصفاء« 
عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا مــن مــقــوّمــات الفكر 
الــقــومــي الــتــقــلــيــدي الــــذي بـــلـــوره مــفــكّــرون 
قــومــيــون أفــنــوا حــيــاتــهــم فــي التعبير عن 
ــه، ومــنــهــم مــن أوجـــد له  تطلعاته وأشـــواقـ
 لــتــنــفــيــذ طــمــوحــاتــه 

ً
بــنــاء حــزبــيــا مُــهَــيْــكــا

ــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي أو  كــــحــــزب الـ
الحزب العربي الديموقراطي الناصري أو 

التجمّع القومي العربي. 
قصدي أن أبــنّ أن بــروز الفكر القومي في 
بين  المعروف  بالتفاوت  المغاربية،  المنطقة 
ــيـــارات الــفــكــر واخــتــافــهــا، لم  الــتــجــارب وتـ
يبرُز بالقدر الكافي، رغم المحاولات المبذولة 
منذ تجارب الاستقلال الأولى في بلدانها، 
من  السياسية  الــظــروف  تغيّرت  ثم عندما 
خــــال انـــقـــابـــات جــــرت فـــي طــبــيــعــة الــنــظــم 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، أو بــســبــب الــتــأثــيــر 
السياسي المباشر الآتي من الشرق العربي. 
غير أننا يمكن العثور على صوت مختلف، 
جهر به أحد قادة الفكر والسياسة والأدب 
أيــضــا، هــو عــبــد الــلــه إبــراهــيــم الـــذي تميز، 
من بين جيل الوطنيين الأوّل، بمساهماته 
الــفــكــريــة ذات الــبــعــد الــتــاريــخــي )ولــــه فيه 
كـــتـــاب رائـــــد »صـــمـــود وســــط الإعــــصــــار«(، 
فــــانــــفــــرد، بـــذلـــك الــــصــــوت المــخــتــلــف بــحــثــا 
رات 

ّ
بالتعبير عن مؤث وكتابة ومحاضرة، 

لها 
ّ
الــفــكــر الــقــومــي مـــن زاويـــــة مــغــايــرة عل

 تاريخياً يستحق المناقشة. والواقع 
ً
تعليلا

التاريخي  في سياقها  الخاصة  أفكاره  أن 
والشخصي )سبق أن كان رئيساً للحكومة 
الوطنية في 1958، وزعيم حزب سياسي، 
 عن وقتها 

ً
بــارزاً(، فضلا وأستاذاً جامعياً 

)1982(، يمكن اعتبارها ذات وجاهة فكرية، 
بر فيه اجتهاد نظري 

َ
وتتميز بتماسكٍ مُعت

لم يسبق لغيره، من حيث المنظور، أن عبر 
عنه كتابة بالوضوح اللازم. 

فهو يــرى، على سبيل المثال، أن القومية 
ــدّدة بــالانــمــحــاء منذ  ــهـ الــعــربــيــة كــانــت مـ
الأصـــل )بــســبــب مــواجــهــة الــعــرب شــعــوبَ 
الـــفـــرس وصــراعــهــم مـــع الــتــتــار والمـــغـــول، 
فـــســـقـــطـــوا فــــي قـــبـــضـــة الأتـــــــــــراك(. بــيــنــمــا 
يــــــــرى، فـــــي الاتــــــجــــــاه الآخــــــــر الــــــــذي يــهــم 
ــم وقــــــوع بــعــض  ــ المــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة، رغـ
العثمانية،  الــســيــطــرة  قبضة  فــي  دولــهــا 
أن الــخــطــر الــتــاريــخــي )الــــذي هَــــدّد كيان 
عــــرب المـــغـــرب وثــقــافــتــهــم وحــضــارتــهــم( 
كان »دينياً بالأساس«، بسبب »الحروب 
بــــن الــكــاثــولــيــكــيــة والإســــــــــام، وبــســبــب 
التبعية بــن الــعــرب والــاتــن فــي صــورة 
ــدِيــره 

ُ
وَت بالدين  نــزاع حضاري متمحور 

السلطات البابوية«. ثم يطوّر هذه الفكرة 
ــا يـــخـــص الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى  فــــي مــ

إلى جانب تحرير سعر الصرف، والتوسّع 
مــزيــد من  الخصخصة ببيع  فــي ســيــاســة 
الأصول، والعجيب أن تلك »الروشتات« لم 
تفلح يوماً في إنقاذ الاقتصاد المصري من 
أزمــتــه القديمة المــتــجــدّدة، أو حتى إدخــال 
بــعــض الــتــحــســيــنــات عــلــى أدائـــــه المـــتـــردّي 

طوال العقود الماضية. 
تتنصّل  الحكومة  أن  هنا  الأعــجــب  الملمح 
مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي مــشــكــلــة الــكــهــربــاء، 
وتــلــقــي بــالــتــبــعــة عــلــى المــــواطــــن الـــعـــادي، 
وتــحــمّــلــه تــكــلــفــة فــشــلــهــا، رغـــم رفـــع الــدعــم 
بــصــورة كــامــلــة عــن خــدمــة الــكــهــربــاء منذ 
ذلــــك  مــــنــــذ  المــــــواطــــــن  فــــصــــار   ،2019 عـــــــام 
الـــحـــن يــتــحــمّــل تــكــلــفــتــهــا كــامــلــة، بـــيْـــد أن 
انخفاض قيمة الجنيه بسبب السياسات 
الاقتصاديّة، ومشكلة إنتاج الغاز لأسباب 
ــيّـــة )وهــــمــــا أمـــــــران مــــن صــمــيــم  بـــيـــروقـــراطـ
ــتــــصــــاص الـــحـــكـــومـــة وحـــــدهـــــا( أعــــــادا  اخــ
الكهرباء مجدّداً إلى دائــرة الدعم، فأنحت 

الحكومة باللائمة على المواطن. 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ أدّت  أخــــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
ــتــطــرّفــة، 

ُ
الاقـــتـــصـــاديّـــة الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الم

ــصــت بــشــدّة مــن دور الـــدولـــة في 
ّ
الــتــي قــل

أداء واجــبــاتــهــا الاجــتــمــاعــيّــة بــالــتــزامــهــا 
بتقديم خدمات على درجــة الحدّ الأدنى 
في قطاعي التعليم والصحّة بالتحديد، 
إلى ظهور موجة عاتية من الخصخصة 
فــــــي هــــــذيْــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــنْ، وصــــــلــــــت، فــي 
ــة« 

َ
بــعــض الأحـــيـــان، إلـــى درجــــة »الــرَسْــمَــل

لكيانات  الفطري  بالانتشار  المتوحّشة، 
أو منشآت خاصّة تقدّم خدمات تعليميّة 
وصحيّة بأسعار فلكيّة، من دون وجود 
تضمن وجود  الدولة  من  حقيقيّة  رقابة 

الكولونيالي  الصهيوني  الاستعمار  وطــأة 
ــى الإقـــرار  ب الــخــطــوة الأولــ

ّ
الإحـــالـــي. تتطل

بفشل هــذا النهج والانــخــراط بفعل جمعي 
مــن أجـــل إصــــاح كــل الــتــشــوّهــات البنيوية 
الــتــي أحــدثــهــا الإطــــار الاقــتــصــادي لاتفاقية 
ا 

ً
الــتــي تتطلب بــالــضــرورة انخراط أوســلــو، 

ـــادة تفكير جــذريــة فــي الإطـــار  جـــدّيًـــا فــي إعـ
الفائدة  الراهن للاستيضاح بشأن  المهيمن 
حققها السلطة الفلسطينية 

ُ
المؤسّسية التي ت

ودورها في النضال من أجل تقرير المصير، 
ــــي ذلــــــك الـــــــــدور المـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــقـــن،  بـــمـــا فـ
ــتــــنــــمــــوي، فـــالاقـــتـــصـــاد لا  الاقــــتــــصــــادي والــ
ينفصل عن السياسة، وهي لا تنفصل عنه، 
مهما حاول جاهداً مجتمع المانحين، بتبنيه 
نظرة ورؤية إنمائيتين باعتبارهما مقاربة 
تكنوقراطية تقنية غير سياسية ومحايدة. 
 

َ
ــي مـــقـــاربـــات مُــــدرِكــــة هــيــاكــل

ّ
المـــطـــلـــوب تــبــن

من  الاستعمارية،  الهيمنة  الــقــوة وعــاقــات 
أجل ربط العملية التنموية والفكر والفعل 
الاقـــتـــصـــادي بــالــنــضــال مـــن أجــــل الــحــقــوق 

والمقاومة والتحرّر.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

من  ل 
ّ

بتدخ الدينية  الخصومات  أســاس 
الــقــوى الأجنبية بــن »الــعــرب والمسلمين 
ذلك  مــن  فيجعل  والمسيحيين«،  والــعــرب 
حجر الــزاويــة فــي الاخــتــاف، مــن منطق 
ــا، مــــع رأيـــــــن: الــقــومــي  ــراض أيــــضــ ــ ــتـ ــ الاعـ
على  تــأثــرت،  العربية  القومية  إن  القائل 
نــحــو واضــــح، بــالمــدّ الــقــومــي فــي أوروبــــا 
القرن التاسع عشر، فلا يرى هو إلا أنها 
ــدت وتــطــورت تلقائياً وفــي شــروط 

ّ
»تــول

الدفاع عن النفس داخــل بنية اجتماعية 
ــرأي الــثــانــي المــاثــل في  ــ خــاصــة بــهــا«. والـ
»اخــــتــــاف المــــغــــرب الـــعـــربـــي عــــن المـــشـــرق 
العربي بأنه لم يعرف نزاعات الأديان بين 
مواطنيه، بل شعار »السلام المدني« عند 

المشرق ليس له ما يقابله في المغارب«.
مـــعـــارضـــة هــذيــن  عـــن  يــنــتــج  مـــا  أن  وأرى 
الــقــول بالتناقض  الــرأيــن لا يقتصر على 
الــنــظــري لقضيتي  التخريج  فــي  المــلــحــوظ 
الــقــومــيــة والـــصـــراع الــديــنــي، مـــع الــشــعــور 
الذي يتبلور في ذهن القارئ من أن الأمر، 
في  الـــذي  بالتقاطب  يتعلق  الحقيقة،  فــي 
وبعض  الطبيعية،  الجغرافية  أن  معناه 
الاعـــتـــبـــارات الأنــتــربــولــوجــيــة أيـــضـــا، هما 
الــلــذان يــحــدّدان أنــواعــا مــن الاخــتــاف بين 
المشرق والمغرب في كل شيء تقريباً. وقد 
ــذا كـــثـــيـــرون قــبــل  ــ ــرأي الاخــــتــــاف هـ ــ ــال بــ ــ قـ
الله إبراهيم، فكانت غايتهم في ذلك  عبد 
الشعبوية  الوطنيات  ترسيخ  إلى  السعي 
»الخصوصية«  تستظهر  مــا  غــالــبــا  الــتــي 
فــي أقــصــى حــدودهــا المنغلقة عــلــى الـــذات 
ــأت عــلــى أي  الــنــابــحــة بـــالـــفـــرادة الــتــي لـــم تـ
مــثــال مــعــروف. ويــصــل عــبــد الــلــه إبــراهــيــم 
إلى تلك الحدود من زاوية خاصة وجدها 
في »الوضع الذاتي – النفسي« الذي عليه 
الأقــصــى«  المــغــرب  فــي  الجماهير  »طبيعة 
في  والرغبة  الديني،  »بالتشدّد  المطبوعة 
الاســتــشــهــاد، والــنــزعــة المــرابــطــيــة المشوبة 
بــالــحــذر والـــعـــداء صـــراحـــة لـــأوروبـــيـــن«. 
ــــي الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــم يـــجـــد فـ ــ بـــيـــنـــمـــا لـ
بالمشرق إلا أنها ذات طابع »أنتربولوجي 
وإثـــنـــي تـــقـــوم، فـــي عــمــقــهــا، عــلــى الانــبــهــار 
الميتافيزيقي بعبقرية عرقية خاصة«، أي 
إنساني متفاعل مع  حالة عقلية وتكوين 

التأثير الخارجي. 
)كاتب مغربي(

في أزمة الطبقة الوسطى المصريةّ

في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

عبد الله إبراهيم والفكرة القومية 
في المغارب

تخلتّ الدولة في 
مصر عن أداء 

واجباتها الاقتصاديةّ 
والاجتماعيةّ، لتصير 

الصيغة المعدّلة: 
لا سياسة.. ولا خبز 

أيضاً. وهي سابقة 
جديدة وفريدة

علاقة السلطة 
الفلسطينية مع 

مجتمع المانحين 
اعتمادية مطلقة 

على أموالهم وعلى 
تدخّلاتهم السياساتية

يبدو أن انحسار الفكر 
القومي، في تجارب 

البلدان المغاربية، 
لم يعد يعَُللّ، في 
مواقف كثيرة إلا 

بامتداد الفكر الوطني 
المبني على اعتبارات 

أيديولوجية خاصة

آراء

صلاح الدين الجورشي

هل عادت الإنسانية إلى عصر التوحّش؟ أصبح هذا السؤال من البديهيات في ظل 
الحرب الظالمة على غزّة. فما حصل، أخيراً، في أحد مخيّمات رفح لا يمكن وصفه 
إلا بأنه سلوك حيواني يُعيدنا إلى العصر الحجري، حين كان البشر يصطادون 
لون لحوم الأطفال والنساء. لهذا، 

ّ
هم ويشوون ضحاياهم فوق النار، ويفض

َ
بعض

»الهولوكست«،  وصف كثيرون في العالم مشهد الحريق الذي التهم من في الخيام بـ
في إحالة إلى ما صنعه النازيون باليهود عندما ألقوا بهم في المحرقة.

ره بعذاب الله يوم الحساب 
ّ
ثبت نظرة نتنياهو إلى نائبٍ فلسطينيٍّ في الكنيست ،ذك

ُ
ت

في حــال نجاته من عقاب الدنيا مــردّدا الآيــة الكريمة »إن بطش ربــك لشديد«، أنه 
شخصٌ لا يمكن أن يكون مخلوقاً سوياً. نظراته مليئة بالحقد والشر والسعادة 
والرغبة في مزيد من القتل والانتقام. مثله مثل مصّاصي الدماء في أفلام الرعب.

لــن نتحدّث عــن الرئيس جــو بــايــدن الـــذي أنــكــر ارتــكــاب إســرائــيــل حــرب إبـــادة في 
الــجــمــهــوري نيكي هايلي لخوض  الــحــزب  ــحــة 

ّ
فلسطين، ولــكــن مــا قــامــت بــه مــرش

الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل هزيمتها أمام ترامب، هذه المتخرّجة من جامعة 
كارولين الشمالية، عندما زارت موقعاً حُدودياً مع جنوب لبنان، اختارت عن وعي 
 يدها على قذيفة مهيأة لتدمير المدنيين »أقضوا عليهم«. هل تملك 

ّ
أن تكتب بخط

ع به النساء من مشاعر إنسانية متعارف عليها. هي 
ّ
هذه السيدة شيئاً مما تتمت

 مختلف من المخلوقات التي تجدها في الولايات المتحدة تجمع بين الأناقة 
ٌ

صنف
والشهادات الجامعية والمساحيق باهظة الثمن تخفي قلوباً سوداء وأحقاداً رهيبة. 
 غزّة وعموم 

ّ
ة على مأساوية المشهد الراهن الذي يلف

ّ
هذه ليست سوى عينات دال

في  إسرائيل  الــجــديــدة.  للبربرية  العالمي  الضمير  لــم يستسلم  ذلــك،  مــع  فلسطين. 
عزلة كاملة وغير مسبوقة. أغلب شعوب الأرض وحكوماتها تقف اليوم في وجه 
الغطرسة المستمرّة بلا هوادة. إذ كلما توترت أعصاب أفراد العصابة الحاكمة في 
الكيان الصهيوني بسبب عجزها عن القضاء على المقاومة، وكلما ازداد جنونها، 

تضاعفت في المقابل أشكال التضامن مع فلسطين بوصفها قضية عادلة.
ب 

َ
من كان يتوقع أن يجرؤ نائب فرنسي على رفع علم فلسطين داخل البرلمان، فيعاق

بتجميد حضوره في الجلسات الموالية أسبوعين. يُغادر البرلمان لينضمّ إلى تجمّع 
تضامني مع غزّة، فيصعد فوق المنصّة ويرقص على أغنية »أنا فلسطيني«. بعد 
ذلك، تروج عريضة وقع عليها أكثر من 170 ألف فرنسي يطالبون بمعاقبة رئيسة 

البرلمان التي كانت تضع على صدرها علم الصداقة الفرنسية الإسرائيلية.
وتــراجــع نسبة  الفلسطينيين  مــع  الأمــيــركــيــن  تــضــامــن  لــصــالــح  ــة 

ّ
الــكــف لأول تميل 

المؤيدين لإسرائيل. 42% مقابل 40%، فكلما زاد العنف الصهيوني تغيّرت موازين 
القوى، وارتفع عدد المدركين زيف السردية الإسرائيلية وبطلانها.

أصبحت إسرائيل دولة مارقة بامتياز، كياناً متمرّداً على مختلف القوانين والهياكل 
امها كل من يحاول الخروج عن طوعهم بمعاقبته، فالدول التي 

ّ
الدولية. يهدّد حك

المتحدة  الأمم  للتهديد. ومــزّق سفيرها في  الفلسطينية تعرّضت  بالدولة  اعترفت 
الجميع، وقــررت طرد ممثلي وكالة  أمــام  للعالم  الجامعة  الدولية  الهيئة  ميثاق هذه 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( من المناطق الفلسطينية، ووصفتا 
بالمنظمة الإرهابية. كما هدّدت بمعاقبة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
خان، لأنه عبّر عن احتمال إصدار أوامر اعتقال نتنياهو. كما سبق لرئيس الموساد 
الأسبق يوسي كوهين أن تجسّس على هاتف المدّعية العامة السابقة لهذه المحكمة 
فاتو بنسودا، وهدّدها بتسجيلات لزوجها بعد أن حاول تجنيدها، مقابل التراجع 
عن التحقيق في »جرائم الحرب« حسب ما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية. 

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا العمل المافيوزي »قذراً وخطيراً«.
 ذلك كله على أن إسرائيل لا تمارس السياسة بأساليبها التي تعارف عليها 

ّ
يدل

العالم، فما تفعله هو شغل أشهر العصابات في العالم، فماذا تسمّى الأطراف التي 
تسند كياناً يجسّد كل هذا الشر والقذارة، وتبرّر أعماله الإجرامية، وتمدّه بالسلاح 

والمال والغطاء الدولي إلى حد التواطؤ؟

حسن مدن

في صيف عام 1964، قبل ما بتنا نعرفها بنكسة يونيو/ حزيران 1967، كان الفتى 
البحريني خالد البسّام مع والديه وعائلته في زيارةٍ إلى دمشق. وهم يمشون في أحد 
الطرق الرئيسية في المدينة، سمع الأب سائق حافلة وهو ينادي: »القدس... القدس«. بين 
اً أن تأخذنا إلى 

ّ
مصدّق وغير مصدّق، اقترب الأب من السائق يسأله: »هل تستطيع حق

ى زيارة القدس 
ّ
ا لا يتمن

ّ
د أنّ لسان حال الأب كان حينها يقول: »مَن مِن

ّ
القدس«؟ والمؤك

والصلاة في المسجد الأقصى؟«، خصوصاً مع روح التضامن مع فلسطين وشعبها 
، ونقضي فيها 

ً
»نعم، علينا أن نتوجّه إلى عمّان أولا بعد نكبة 1948. أجاب السائق بـ

ليلة، وفي الصباح نتوجّه إلى القدس«. وهذا ما كان. في الصباح الباكر، أخذتهم سيارة 
. وفي الصباح التالي، 

ً
 وصلوا إلى عمّان ليلا

ّ
السائق السوري، وبعد طريق طويل وشاق

توجّهوا إلى القدس. لم يستطع والد خالد إخفاء فرحه وســروره، وهو يسمع السائق 
يكرّر عليه: »وصلنا إلى القدس يا حاج.. هذه هي القدس«، وبعد جولةٍ سريعة في المدينة 

بالسيارة، قرّرت العائلة البقاء في المسجد الأقصى بعض الوقت والصلاة فيه.
البحرينية والخليجية، وباحثاً في  البسّام ويغدو كاتباً في الصحافة  سيكبر خالد 
والترجمة من  التأليف  بــن  الكتب، جمعت  الــذي أصــدر فيه عــشــرات  المنطقة،  تــاريــخ 
الإنكليزية، رغم عمره القصير، حيث رحل عن دنيانا باكراً في العاشر من نوفمبر/ 
 في 

ً
تشرين الثاني عام 2015، وستبقى ذكرى رؤيته القدس وهو فتى صغير راسخة

ذاكرته، حين دخل، هو ووالدُه، المسجد في »جوّ مشبع بالقدسية والمهابة والطهارة«. 
الــروحــي والجمال  وكـــان المسجد، حسب وصــف خــالــد، »مــمــلــوءاً بالفخامة والــتــألــق 
المعماري«. بعد ذلــك، توجهت العائلة إلى حــدود القدس، وكــان السائق يشير إلى ما 
وراءها ويقول: »هناك اليهود... يا حاج... هناك نصف فلسطين الثاني«. بقيت صورة 
 بسياج الحديد« ماثلة في ذهن خالد حين عادت السيارة بهم مسرعة 

ً
القدس »مسوّرة

 كأنه 
ّ

إلى دمشق. ومع صــورة القدس بقي في قلبه حــزن، لم يغادر سريعاً، »بل ظل
ينبئنا بأن أحزاناً أخرى على فلسطين تنتظرنا وتنتظر الجميع«. بهذه الحكاية التي 
نا فــداكِ 

ّ
البسّام كتابه: »كل  خالد 

ّ
لم تستغرق ســوى ساعات من يــومٍ واحــد، يستهل

– البحرين والقضية الفلسطينية )1917 – 1948(، الذي كان لي شرف تقديمه في 
محاضرة نظمّها المنبر التقدّمي في البحرين قبل أسبوعين. وإذا كان خالد، رحمه الله، 
د، 

ّ
محظوظاً، بين أبناء جيله، أنه أتيحت له رؤية القدس وهو طفل، ولو ساعات، لكنه يؤك
في مفتتح الكتاب، أنّ فلسطين هي »جرحنا الذي لا يندمل ووجعنا الذي لا ينتهي.«

 من هتافٍ كان يطلق في مسيرات بشوارع 
ٌ
نا فــداكِ« مأخوذ

ّ
عنوان كتاب البسّام: »كل

الفترة السابقة للنكبة وقيام دولــة الاحتلال، يقول: »يا  عاصمة البحرين، المنامة، في 
نا اليوم فداكِ«. ولم تكن غاية المؤلف إبراز ما نالته قضية فلسطين 

ّ
فلسطين لا تخافي/ كل

تب 
ُ
من تضامن معها لدى شعب البحرين بعد نكبة عام 1948، لأن هذا بات معروفاً وك

عنه الكثير، وتشهد عليه، أيضاً، صحافة البحرين في بداية عقد الخمسينيات من القرن 
البحريني مع  التفاعل الشعبي  القرّاء بتجليات  ه تعريف 

ُ
العشرين، وإنما كانت غايت

القضية الفلسطينية منذ بداياتها، في الفترة السابقة للنكبة بنحو ثلاثة عقود، والذي 
التي توجّهها  النداءات  أخذ صــورة جمع تبرّعات لإغاثة الفلسطينيين، والتجاوب مع 
المقدّسات  وصــوْن  فلسطين  لنصرة  العربية  للشعوب  يومها،  الفلسطينية،  القيادات 
الإسلامية فيها، ويلفتنا الكاتب إلى أن هذا التضامن لم يقتصر على الرجال، وإنما 
شاركت فيه النساء البحرينيات أيضاً. ومن أمثلة ذلك أن المجلس الشرعي الإسلامي 
في فلسطين نشر في عام 1924 بياناً إلى عموم العرب والمسلمين، دعاهم فيه الى دعم 
مشاريع الترميم الكبيرة في بنيان الحرم القدسي المشتمل على المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة والمباني الأثرية الإسلامية المحيطة بالمكان، فجرت في البحرين، يومها، حملة 
تبرعات كبيرة، وجدها البحرينيون فرصة لإظهار تعاطفهم مع فلسطين عامّة، وتنجح 
الحملة في الحصول على مبلغ مالي ضخم يفوق ما قدّره منظمو الحملات، فاحتلت 
انها وشحّ إمكاناتهم، المركز الخامس في 

ّ
البحرين، رغم صغر مساحتها وقلة عدد سك

مبلغ التبرّعات بعد فلسطين، الهند، الحجاز، العراق، حيث بلغت تبرّعات البحرينيين 
الــنــادي الأدبــي  2681 جنيهاً مصرياً متقدّمة على دول عربية كبيرة، وزار وفــد من 

فلسطين، وأوصل المبلغ إلى المجلس الأعلى الإسلامي بالقدس.

فاطمة ياسين

بعد ما قيل إنها حوارات داخلية جرت في أروقة جامعة الدول العربية العام الماضي، 
هت دعوة إلى بشار الأسد لحضور مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في  وُجِّ
الرياض، وحضرها وسط زخم كبير لإعادة  الثاني الماضي في  نوفمبر/ تشرين 
العربي مــرّة أخــرى، وقــد أنهى حضورُه ذاك عــزْلا عربيا  النادي  استيعابه ضمن 
النظام حينها يشنّ حربا على  كــان  امتد 12 عاما، عقدت خلاله 11 قمة عربية، 
السورية كلها، أسفرت عن دمــار هائل وهجرة لم يسبق لها مثيل  المــدن  جبهات 
لتوسيع حضوره  الرياض  قمّة  الأســد ونظامه على  عــوّل  وقــد  المنطقة.  تاريخ  في 
وإعادة الارتباط به عربيا كما كان في السابق. لم يأت بيان تلك القمّة على القضية 
السورية، فقد تكرّس بشكل كامل للحرب في غــزّة، التي ما زالــت مشتعلة. وبعد 
ار مجدّداً، وحضر مع من 

ّ
سبعة أشهر، عقدت قمّة أخرى في المنامة دُعي إليها بش

حضر، وكانت خلاصة بيانها عن غزّة أيضاً، والفرق بين الحضورين أنه تحدّث 
في الأولى إلى الزعماء العرب، فيما صمت في الثانية، وكأنه لا يرغب حتى بإبداء 

التفاعل مع ما يحدُث في غزّة.
المــرّة قليلا، وقــد عُقدت عــدّة اجتماعات تمهيدية من  الحماس لحضوره هــذه  بــدا 
دول المحيط الإقليمي، التي تضرّرت من رعاية النظام في سورية تجارة المخدّرات 
التي تتحرّك نحو »الأسواق« العربية كالسيل عبر الحدود السورية. وقيل إن معظم 
الجهد العربي المبذول لإعادة الاتصال مع سورية مكرّسٌ للحدّ من حركة المخدّرات 
قها، ولم يمانع الزعماء العرب من إجراء تطبيع تدريجي في حال توقف 

ّ
وإيقاف تدف

النظام  يُظهر أي جهد حقيقي من  القمّتين لا  السموم، ولكن ما حدث بين  تمرير 
للسيطرة على هذه التجارة، بل تطوّرت أساليب التسليم لتشمل استعمال الطائرات 
المسيّرة عن بعد! وطوّر الأردن، باعتباره الأكثر تضرّراً، طريقة تعامله مع الأمر من 
للنظام السوري إلى استعمال وسائل  التابعة  التنسيق مع الجهات الأمنية  مجرّد 
عسكرية مباشرة في إسقاط بعض تلك المسيّرات أو استهداف المهرّبين أنفسهم 

قبل أن يعبروا الحدود إلى داخل الأردن.
تصاحبها  لم  النظام  بعودة  الماضي  العام  نهاية  ظهرت  التي  »الرسمية«  الحفاوة 
إمــكــانــات عــمــلــيــة نــحــو إعـــــادة الأمـــــور إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل 2011، فــلــم تــبــدأ 
الاستثمارات الموعودة، وقد لعبت العقوبات الأميركية دوراً في منعها، من دون أن 
النظام. وجاء إعلان فتح السفارة  التعامل مع  ن من الحسم تماما في وقف 

ّ
تتمك

إلى  السعودية  المـــدن  السعودية فــي دمــشــق مــع تسيير رحـــات جــويــة مــن بعض 
 دبلوماسية رافقت تطبيع العلاقات مع الأســد. لكن هذا غير كافٍ 

ً
سورية إضافة

 مناطق سيطرة النظام، وقد يضيف تطوّر الحرب 
ّ

لضخّ الحياة في الموات الذي يلف
في أوكرانيا وانشغال روسيا بها، ومشكلات إيران الداخلية وعلى الجبهات، مزيدا 

من الضغوط على الأسد.
لا يبدو أن النظام السوري قادرٌ على تغيير بنيته، حتى إن أراد ذلك، فقوام النظام 
قا 

ّ
يعتمد على الجيش وقوات الأمن التي تعتمد على اقتصادٍ مواز يضمن لها تدف

المـــادة المــخــدّرة  الــتــي تنتج  الــورشــات  ماليا هــائــا، يــأتــي معظمه حاليا مــن رعــايــة 
كثراً  مستعدين  فتجد  المنهار،  السوري  المجتمع  وضــع  من  وتستفيد  وتسوّقها، 
بعيدة عن مفاهيم  الضخمة  والجيش  الأمــن  التجارة. ومنظومة  للضلوع في هذه 
على  المعتمِدة  أموالها  فيها  ر  تـــدوِّ خاصة  مالية  حركة  وتحتاج  والــتــطــور،  التنمية 
تصنيع المخدّرات والحصول على »الكاش« الذي يتحرّك بسرعة عالية. أما المواطن 
العادي، فاقتصاد »أسماء الأسد« الذي كانت تديره غير كافٍ ليسد رمقه، وكذلك 
ع« الراغب في الاستثمار لن يجد في هذه التربة بيئة صالحة  الحاكم العربي »المطبِّ
ليجني أرباحاً، وقد يفقد رأس ماله فوقها. ولكن يبدو أن الحفاظ على المنطقة كما 

 هذا الثمن.
ّ

هي ومناهضة أي تغيير فيها أمرٌ بالنسبة له يستحق

محمد أبو رمان

ما تزال نقاشات اليوم التالي للحرب على غزّة تشغل الأوساط البحثية والسياسية في 
ه بالتوازي والتزامن مع 

ّ
عواصم غربية وعربية عديدة، وفي إسرائيل أيضاً. المفارقة أن

حرب الإبادة واللقاءات والنقاشات الدبلوماسية في مختلف العواصم؛ هنالك صراع في 
ترسيم الأدوار والأوزان داخل تصوّرات النظام الإقليمي الجديد، بحسب صيغة هذا 
النظام وطبيعته بكل تأكيد. في تأطير سيناريوهات المرحلة المقبلة؛ ثمّة أسئلة عديدة؛ 
هل سيجري تدشين نظام إقليمي جديد يقوم على فكرة توازن القوى بين السعودية 
وإيــران، بوصفهما قوّتين إقليميتين رئيسيّتين في المنطقة؛ وأين ستتموضع القوى 
الأخرى؛ إذا افترضنا أن الدول العربية ستقبل بالقيادة السعودية الطموحة الجديدة 
 على الحياد، وتعود إلى استراتيجية »تصفير 

ً
للنظام العربي؛ هل ستبقى تركيا مثلا

المشكلات«، أم ستحاول تشكيل محور آخر أو تجترح دوراً معيّناً؟
 بإسرائيل، ما إذا كانت ستقبل بلعبة توازن القوى، أم سيكون 

ٌ
 متعلق

ٌ
وهنالك سؤال

قــدرة ردع  لبناء  أميركية  برعاية  إقليمي جديد  لها في محور  أكبر  إدمــاج  هنالك 
واحتواء إقليمية في مواجهة إيران؟! وتطرح هذه الفرضية، بحد ذاتها، تساؤلاتٍ 
التوافق  العربية في  أخرى مهمّة، منها: ماذا لو لم تنجح الإدارة الأميركية والــدول 
 القضية الفلسطينية؛ هل من الممكن 

ّ
على صيغة سياسية جديدة في المنطقة لحل

العودة إلى نظرية »السلام الإقليمي أو الإبراهيمي«، بمعنى تجاهل مركزية القضية 
الفلسطينية، كما كانت الحال قبل 7 اكتوبر؟

الــدول  الــجــديــد بــن  الــنــظــام الإقليمي  أمـــام صـــراع أدوار وأوزان فــي صــوغ  إذاً، نحن 
 عن أسئلةٍ متعلقةٍ بتطوّرات الأدوار الصينية 

ً
الإقليمية المحيطة والدول العربية؛ فضلا

ل تحالف إقليمي )عربي+ 
ّ
ا سنشهد في حال تشك

ّ
والروسية في المنطقة؛ وفيما إذا كن

( في مواجهة إيران بدعم أميركي، فهل سيكون هنالك دعم روسي- 
ً
)إسرائيلي مثلا

لات لحروب بالوكالة أو إرهاصاتٍ 
ّ
صيني للمحور الآخر. ومن ثم نكون أمام تشك

، من إيجاد صيغة سياسية- اقتصادية 
ً
ن العرب، مثلا

ّ
لحربٍ باردة جديدة؟ أم سيتمك

 من المناورة والقدرة 
ً
مستقلة عن الهيمنة الأميركية التقليدية، تعطي العرب مساحة

على بناء تصوّر مستقل لنظرية الأمن العربي )على الأقل في المنطقة العربية(؟.
المرحلة  سيناريوهات  نقاش  سياق  فــي  مطروحة  عــديــدة  وتــســاؤلات  أسئلة  ثمة 
ــعــات الــســلــوك الإيــرانــي وتــحــوّلاتــه فــي مرحلة مــا بعد وفــاة 

ّ
المقبلة؛ مــن بينها تــوق

اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الخارجية،  ووزيــر  رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس 
الأكبر  السؤال  لكن  الإيرانية؟  الخارجية  السياسة  على  تأثير  لذلك  سيكون  فهل 
ل في مرحلة ما بعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خاميني، أو ما بعد 

ّ
يتمث

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس )وكلاهما في مرحلة متقدّمة من العمر(؛ فكيف 
سينعكس ذلك على السياقات الإقليمية في هذه المرحلة الانتقالية؟

أو  التي تجري في غــرف مغلقة  والنقاشات والخطط  الــدراســات  أغلب  أنّ  الطريف 
ورئيسياً،  مهماً  متغيّراً  تتجاهل  التفكير  ومــراكــز  البيروقراطيات  كواليس  فــي 
وتكرّر خطأ فادحاً ارتكبته سابقاً، وهو تغيبب دور الشعوب العربية؛ على قاعدة 
ــهــا )الــشــعــوب( لا حــول لها ولا قــوة، وهــو مــا حــدث سابقاً فــي عــدم الــقــدرة على 

ّ
أن

أفضل  العربي  الــشــارع  واقــع  يبدو  لا  والــيــوم  الــعــربــي.  الربيع  باحتجاجات  التنبؤ 
مما كان عليه غداة الربيع العربي 2011، ولا حالة النظام الرسمي العربي أفضل؛ 
فالأزمات السياسية والداخلية أكثر استعصاءً والأفق السياسي مفقود، والأوضاع 
والحروب  الفوضى  براثن  تــزال  ومــا  تتدهور،  عديدة  عربية  دول  في  الاقتصادية 
الداخلية تعتمل في البنى التحتية في دول عربية كثيرة، فأيّ صفقاتٍ أو تسوياتٍ 
دولية وإقليمية ومحلية بين تلك الأطراف لإقامة تحالفات أو أنظمة إقليمية جديدة 
ها بمثابة بناء قلاع على رمال متحرّكة.

ّ
تتجاهل هذا المتغير الحيوي والرئيس، فإن

مافيا وليست دولة خالد البسّام في القدس

ثمن إعادة الأسد قلاع على رمال متحرّكة

1415
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آراء

لميس أندوني

رات على أن الرئيس الأميركي جو 
ّ

 كل المؤش
ّ

تدل
بايدن يحاول إطاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو، أو على الأقل إضعافه إلى 
درجةٍ قد تقوّض أي تأييد له داخل إسرائيل... 
إن نتنياهو أصبح عبئاً  القول  ولا جديد في 
على الإدارة الأميركية، فمنذ عام 2013، يحاول 
الديمقراطي  الحزب  من  الأميركيون  الــرؤســاء 
إضـــعـــاف نــتــنــيــاهــو، فــهــو دائــــم الــتــحــدّي لــهــم، 
ويــعــرقــل تهيئة بيئة ســيــاســيــة وشــعــبــيــة في 
الانقلاب  ولكن  إسرائيل.  لدمج  العربي  العالم 
ــقـــاب على  عــلــى نــتــانــيــاهــو لا يــعــنــي أبــــداً الانـ
إســـرائـــيـــل، أو عــلــى المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، أو 
 منظومة تحالف اليمين الأكثر تطرّفاً في 

ّ
شق

تاريخ الدولة الصهيونية. واضح أن نتنياهو 
ل في 

َّ
مث

َ
ت بــدأ يشعر بتصعيد أميركي ضـــدّه، 

رفــــض الــبــيــت الأبـــيـــض فــــرض عـــقـــوبـــات على 
تلبية  قــرارهــا  بعد  الدولية  الجنايات  محكمة 
طلب المدعي العام فيها إصــدار مذكّرة اعتقال 
ــه، ووجــــده تــراجــعــا فــي المــوقــف الأميركي 

ّ
بــحــق

الذي وعد بدراسة عقوبات على محكمة العدل 
أفريقيا ضد  الــدولــيــة لقبولها دعـــوى جــنــوب 
ة. 

ّ
إسرائيل لقيادتها حــرب إبـــادة ضد أهــل غــز

ويرى نتنياهو أن الموقف الأميركي يقترب من 
عه رغم احتدام 

ّ
التخلي عنه، وهــذا ما لم يتوق

الـــخـــافـــات بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس بـــايـــدن، وهــو 
 غــيــر مــســبــوق؛ إذ كــانــت أمــيــركــا دائــمــا 

ٌ
مــوقــف

تـــعـــارض، بــل تــحــارب أي إجــــراء قــانــونــي ضد 
إسرائيل ومسؤوليها وجنودها. ولكن ذلك لا 
يعني أن واشنطن ستسمح باعتقال نتنياهو، 
تبعاتٌ  لها  الــخــطــوة سابقة  هــذه  إذ ستشكّل 
على كل المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين 

أحمد مظهر سعدو

ــود الــســلــطــات الأمــنــيــة الــحــديــديــة  يُــنــتــج وجــ
ــة مــــن الــغــلــيــان  ــالـ الــقــمــعــيــة، بــــالــــضــــرورة، حـ
موقف  إلــى  تتحوّل  ما  والامتعاض، سرعان 
رفـــض جـــوانـــي داخـــلـــي كـــامـــن. وفـــي اللحظة 
أنها وصلت  الناس  فيها حيوات  التي تجد 
نحو وضعٍ لم يعد القبول به، ينفجر ذلك كله 
بقوة، عبر تعبيرات في الشارع والانتفاض، 
ثم يتجاوز كل المعوقات والموانع مهما كانت.
الشعب السوري في محافظة إدلب، وهو الذي 
عـــاش ســابــقــا تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة الأمــنــيــة 
ــام 2011،  ــارج عــلــيــهــا مــنــذ عـ ــخـ الأســـديـــة، والـ
يوم جرى كسر الحاجز النفسي لهيمنة هذه 
السلطات الأمنية، في جمهورية الخوف، قادر 
اليوم على أن يعبّر عن رفضه أي سلطة مهما 
لم  دراماتيكية  متغيّرات  ضمن  قوية،  كانت 
يعد بالإمكان القبول بها، وهو ما حصل مع 
الشمال  فــي  بــالمــايــن  المتجمعين  الــســوريــن 
الـــســـوري، مــن خـــال مــظــاهــرات عــمّــت معظم 
البلدات والأريــاف في إدلب وما حولها، فقد 
راكمت سياسة القمع وكم الأفواه الكثير مما 
اعتمل داخل الناس، وأنتجت أجواء من عدم 
الرضى، آثرت مناهضة أحوال منع الحريات، 
وخنق الكلمة، ولجم القلم، ومصادرة معظم 
ــات الـــعـــامـــة الـــتـــي ضـــحـــى مــــن أجــلــهــا  ــريـ الـــحـ

محمد طيفوري

ــرائــــق مــــن الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة  انـــتـــقـــلـــت الــــحــ
أن كانت  الــداخــلــي، فبعد  البيت  إلــى  لفرنسا 
ــــرب مــفــتــوحــة عـــلـــى نــفــوذهــا  بــــاريــــس فــــي حـ
ر  الــقــديــم فـــي غـــرب أفــريــقــيــا ووســطــهــا، تفجَّ
الوضع فجأة في إحــدى أهم مقاطعاتها في 
الجديدة  كاليدونيا  البحار؛  وراء  مــا  أقاليم 
في النصف الجنوبي للمحيط الهادئ شرق 
أستراليا، التي تشهد منذ أيام »حركة تمرّد 
إيمانويل  الــرئــيــس  بتعبير  مــســبــوقــة«،  غير 
 يوم 23 مايو/أيار الجاري، 

َّ
ماكرون، الذي حل

عــلــى وجــــه الاســـتـــعـــجـــال، فــــوق الـــجـــزيـــرة في 
محاولة لاســتــعــادة الــنــظــام، وإحــيــاء الــحــوار 

مع من تعتبرهم فرنسا »انفصاليين«.
تـــعَـــد كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي خــضــعــت 
ــن بــقــايــا  الــفــرنــســي عــــام 1853، مـ لـــاحـــتـــال 
إمبراطورية  فرنسا  كانت  الاستعمار عندما 
كــولــونــيــالــيــة، فــهــي، ومــنــاطــق جــزريــة أخــرى 
مــنــتــشــرة فـــي المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادي، 
ــا،  مــن جعلت فرنسا الــواقــعــة فــي قلب أوروبـ
كيلومتر  مليون  نصف  تتعدّى  لا  بمساحة 
اقتصادية  مياه  ذات  دولــة  أكبر  ثاني  مربع، 
خــاصــة فــي الــعــالــم، بــأزيــد مــن عــشــرة ملايين 
المـــتـــحـــدة.  ــات  ــ ــــولايـ الـ مــــربــــع، وراء  كــيــلــومــتــر 
في  أساسية  دعامة  الجزيرة  تشكّل  وحاليا، 

منع  هــو  الأميركية  الإدارة  فموقف   ،
ً
مستقبلا

مــعــاقــبــة أي مــســؤول أو جــنــدي إســرائــيــلــي أو 
أميركي، وهذا لن يتغيّر، لكن الهدف هو تعميق 
عزلة نتنياهو العالمية وإضعافه داخليا، وقد 

فهم الرسالة.
ضــروري هنا التوضيح أن الإدارة الأميركية، 
ولأول مرّة، لم تضغط على محكمة الجنايات 
كانت  فتاريخياً  قــرارهــا،  اتــخــاذ  لمنع  الحالية 
واشنطن تتدخل أو تضغط إلى حد محاصرة 
ــع قـــــــــــــرارات تــتــعــلــق  ــنــ المــــحــــكــــمــــة ســــيــــاســــيــــا لمــ
تعيين  بشدّة  واشنطن  أيّــدت  وقــد  بإسرائيل. 
عــام 2021،  للمحكمة  عــامّــا  مدّعياً  كريم خــان 
 للاحتواء، وقد كان أول قراراته 

ً
باعتباره قابلا

ــرار المــدّعــيــة  ــ بــعــد تــســلــمــه المــنــصــب تــجــمــيــد قـ
الــعــامــة الــســابــقــة فــاتــو بــنــســودا الـــشـــروع في 
التحقيق في جرائم حرب في فلسطين. حينها 
بنسودا،  على  حملة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  ت 

ّ
شن

ورحبت بخليفتها كريم خان ودعمته. وكشف 
مــوقــع إســرائــيــلــي، وفــقــا لصحيفة الــغــارديــان 
البريطانية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان 
توصل  قبل  عائلتها  وعلى  عليها  بتجسّس 
التحقيق  فــي  التاريخي  قــرارهــا  إلــى  المحكمة 
في جرائم حربٍ إسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
، لكن 

ً
كان التغيّر في موقف خان مفاجئاً قليلا

الفلسطينيين  مع  العالمي  الشعبي  التعاطف 
الشاشات  أمـــام  الإسرائيلية  المــذابــح  وفــداحــة 
ـــــرا عــلــى مـــؤسّـــســـات دولـــيـــة، مــنــهــا محكمة 

ّ
أث

ــم يـــتـــعـــرّض  ــ ــا لـ ــن خــــــان أيــــضــ ــكـ ــات، لـ ــايــ ــنــ الــــجــ
 بــمــهــادنــة 

ٌ
ــعـــروف لــضــغــوط أمــيــركــيــة، وهــــو مـ

إلــى استنتاج بعض  أدّى  البيت الأبــيــض، مــا 
لــم تكن تمانع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  الــخــبــراء 
قرارات المحكمة، وإن كان ذلك لا يعني السماح 
 المــتــعــلــق بــاعــتــقــال مــســؤولــن 

ّ
بــتــنــفــيــذ الـــشـــق

 عن مليون شهيد، منذ 
ُ

السوريون، بما ينوف
13 سنة ونيف.

يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه واقــــع شــظــف الــعــيــش، 
وقلة فرص العمل، والعوز الاجتماعي، وعدم 
 عن 

ً
وضـــوح آفـــاق جــديــدة للمستقبل، فــضــا

عــلــى مفاصل  الــعــســكــريــتــاريــا  أدوات  ــط 
ّ
تــســل

الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة للناس، 
وهـــو الــــذي ســاهــم فـــي مـــزيـــدٍ مـــن الاحــتــقــان، 
ــك كــلــه يتمظهر  ــدأ ذلــ ــم، بــ ــن ثــ ــرفــــض. ومــ والــ
بــلــدات سورية  عبر تــظــاهــرات شعبية عــمّــت 
ــارج ســيــطــرة الــنــظــام، وبــالــتــزامــن  كــثــيــرة، خــ
الــحــراك وزخــم الانتفاض  مــع استمرار حالة 
أشهر  الثمانية  جــاوز  الــذي  الكبير  الشعبي 

في جبل العرب والسويداء جنوباً.
إدلــب  فــي  للناس  الشعبي  التظاهر  يــتــحــرّك 
ــدة، مــنــهــا إنــــهــــاء هــيــمــنــة  ــ تـــحـــت شــــعــــارات عــ
الــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة، الــتــي انــشــغــلــت عن 
ار الأسد، وهو كما يفترض 

ّ
مواجهة نظام بش

هــمّــهــا الأســــاســــي بــمــســائــل أخــــــرى، طــاولــت 
ــنـــاس، والانـــقـــضـــاض عــلــى أمــنــهــم  ــرّيـــات الـ حـ
وأمـــانـــهـــم الـــيـــومـــي، وزجّ كــثــيــريــن مــنــهــم في 
، وخارج إطار 

ّ
المعتقلات والسجون، بدون حق

الــقــانــون. مــا زالـــت هــذه الــتــحــرّكــات الشعبية 
الــســلــمــيــة مــحــصــورة فـــي نــطــاقــهــا الــســلــمــي، 
رغم القمع والاعتقال لبعض المشاركين فيها، 
حيث نالهم من قــوى الأمــر الواقع ما نالهم، 

الاستراتيجية الفرنسية، بشأن صراع الدول 
الكبرى، في منطقة الهندوباسيفيك.

يُعزى انفجار الوضع في الأرخبيل الفرنسي 
إلـــــى إقـــــــرار الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
تــعــديــا دســـتـــوريـــا، فـــي 15 مـــايـــو الـــجـــاري، 
ــداد المــســجّــلــن في  ــ ــالـــزيـــادة فـــي أعــ يــقــضــي بـ
بتقييد  بالسماح  وذلــك  الانتخابية.  اللوائح 
الــفــرنــســيــن الــقــادمــن مــن فــرنــســا والمقيمين 
ــنــــوات، ما  عــلــى الـــجـــزيـــرة أكـــثـــر مـــن عــشــر ســ
ــأن هـــذا  ــ  الـــتـــصـــويـــت. مــــن شــ

ّ
ــق ــ يــمــنــحــهــم حــ

ــــوت جـــديـــد إلـــى  ــــف صـ ــافــــة 25 ألـ الــــقــــرار إضــ
الكتلة الناخبة في الجزيرة، ما يجعل شعب 
الــكــانــاك؛ الــســكــان الأصــلــيــن الــذيــن يمثلون 
حــالــيــا 41% مـــن الـــســـكـــان، أقــلــيــة فـــي الــبــلــد. 
ــــال بـــالـــتـــوازن الــتــي يحفظ  نــاهــيــك عـــن الإخـ
الـــســـام، وفـــق قـــاعـــدة الــتــســويــة عــلــى أســـاس 
»تجميد الكتلة الناخبة« الذي أعقب أحداث 

حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
هناك  الــوضــع  الفرنسية  الحكومة  تجاهلت 
آخــر استفتاء  ذلــك  في بداياته، وسندها في 
عـــام 2020، الــــذي قــاطــعــتــه الأحـــــزاب المــؤيــدة 
فجاءت  كــورونــا،  جائحة  بسبب  للاستقلال 
لفرنسا  تبعية  فــي  الــبــقــاء  لــصــالــح  نتيجته 
الأيـــــام،  بـــتـــوالـــي  تــــــدرك،  أن  قــبــل   .)%53,26(
المــوقــف، فسارعت نحو إعــان حالة  خطورة 
اتٍ اســتــثــنــائــيــة،  ــوارئ، بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراء ــ ــطـ ــ الـ

إســـرائـــيـــلـــيـــن. وبــالــنــســبــة لــنــتــنــيــاهــو، الأهـــم 
هــو ســمــاح واشــنــطــن بـــقـــراراتٍ كــهــذه مــن دون 
ممارسة ضغوطها المعتادة، والأهم عدم رغبة 
البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة، 
وهـــــي رســــالــــة ســـيـــاســـيـــة فــهــمــهــا نــتــنــيــاهــو، 
ل التعامل 

ّ
فواشنطن أيضا أظهرت أنها تفض

مــــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق والـــعـــضـــو فــــي حــكــومــة 
ذلك  ولــم تخف  بني غانتس،  الحالية  الحرب 
الابيض  البيت  مسؤولي  كبار  استقبله  حين 
والإدارة الأميركية الأخير خلافاً للبروتوكول 
في زيارته واشنطن في مارس/ آذار الماضي. 
ــقـــة فــي  ــابـ تـــطـــرّقـــت الـــكـــاتـــبـــة، فــــي مــــقــــالات سـ
»العربي الجديد«، إلى أن واشنطن تعبت من 
تكملة  هــدفــهــا  أمـــام  عقبة  وأصــبــح  نتنياهو، 
وبلغ  إســرائــيــل،  مــع  الــعــربــي  التطبيع  عملية 
الاســتــيــاء أوجـــهُ الأســبــوع المــاضــي بعد إعــان 
 نتنياهو معادلة تطبيع رسمي 

َ
غانتس رفض

مع السعودية مقابل وقــف إطــاق الــنــار، رغم 
ــاق عــلــنــي مع  ــفـ ــدّ المــتــحــمّــســن لاتـ ــ ــه مـــن أشـ أنــ
الحقوق  لإنــهــاء  مفتاحاً  يـــراه  إذ  الــســعــوديــة، 

الفلسطينية وهيمنة إسرائيل على المنطقة.
ة 

ّ
الــحــرب فــي غــز يريد نتنياهو الانتصار فــي 

أولًا، وإن كان مفهومه للانتصار غير واضح، 
وقد يعتقد، وبغطرسته، أن التطبيع سيكون 
العربي  الرسمي  فالخنوع  انــتــصــاره،  نتيجة 
ــم يــكــتــرث بــمــحــاولــة بــايــدن  ي غـــــروره، ولـ

ّ
يــغــذ

تـــردّد البيت  الانــقــاب عليه أو إضــعــافــه، لكن 
ــقـــوبـــات عـــلـــى مــحــكــمــة  ــيــــض فــــي فـــــرض عـ الأبــ
الجنايات عكَسَ تصميم بايدن على التضييق 
الــغــطــاء الأمــيــركــي عنه،  عــلــى نتنياهو ورفـــع 
حتى وإن كانت واشنطن لن تسمح باعتقاله، 
لــكــنــهــا ســمــحــت بــوضــعــه فـــي قــفــص الاتـــهـــام 
ــالــــم وداخــــــل  ــقــــويــــض شـــرعـــيّـــتـــه أمـــــــام الــــعــ وتــ

لكن التظاهر كما يبدو ما زال مستمرّاً ضمن 
حراكه الذي لم يعد يخيفه شيء. ولكن لا بد 
من القول أيضاً إن هذه الهبّة الشعبية، التي 
انــطــلــقــت مـــن جــوانــيــة المــعــانــاة والــتــهــمــيــش، 
ــداد  ــســ ــارات مـــتـــوقـــفـــة، وانــ ــ ــــسـ وفـــــي ســـيـــاق مـ
لــــآفــــاق، وضـــمـــن حـــالـــة الاســتــنــقــاع الــكــبــرى 
في  الناس  يعيشها  التي  السورية،  للمسألة 
ص 

ّ
إدلـــب وســـواهـــا، لــم تــعــد وحــدهــا مــا ينغ

صفو البشر في »الــشــارع الإدلــبــي«، إن صحّ 
بعض  الــحــراك  هــذا  استغلت  التعبير، حيث 
)أو بــقــايــا( الــفــصــائــل الــعــســكــريــة المــعــارضــة، 
أن جــرى الإجــهــاز عليها، وإنهاء  التي سبق 
ــكـــري فــــي إدلــــــــب، لمــصــلــحــة  ــعـــسـ وجـــــودهـــــا الـ
واحـــد وهيمنته هو  تــوســعــة وجـــود فصيل 
بقايا  ثــم تحرّكت  الــشــام. ومــن  هيئة تحرير 
ــرّقــــة، والــــخــــارجــــة مــن  هـــــذه الـــفـــصـــائـــل المــــتــــفــ
السجون والمعتقلات، لكن التحرّك مدنيّاً هذه 
المرّة، وبالتأكيد يضاف إليها بعض عناصر 
حـــزب الــتــحــريــر الإســامــي الــقــديــم/ الــجــديــد، 
وصــــــولًا إلــــى غـــايـــات وأهـــــــداف أخـــــرى قـــد لا 
الــحــراك  بات 

ّ
متطل مــع  بــالــضــرورة،  تتقاطع، 

الشعبي المدني الكبير، والصادق فيما يعمل 
من أجله.

إلـــى أيـــن يــمــكــن أن تــذهــب هـــذه الــتــظــاهــرات؟ 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــوّل إلـــــــى انـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وهـــــــل يـــمـــكـــن أن تـ
إلى  موها 

ّ
منظ دعــا  أن  بعد  عــارمــة،  شعبية 

مــثــل: نــشــر الــجــيــش وحــظــر الـــتـــجـــوال ومــنــع 
الشعلة  مــرور  إلغاء  حد  وبلغت  التجمعات، 
الأولمـــبـــيـــة المــــقــــرّر فــــي 11 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
الجاري، وكــذا منع تطبيق »تيك تــوك« الذي 
التضليل  فــي  رئيسية  أداة  بــاريــس  تعتبره 
وزيــادة الاضــطــراب. وذلــك كله، بغية تطويق 
ع أحد، بحسب الرئيس ماكرون، 

ّ
أزمة لم يتوق

ــن الــتــنــظــيــم  ــ ــتــــوى مـ ــذا المــــســ ــهــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــدلاعـ »انـ
والـــعـــنـــف«. زادت هــــذه الإجــــــــراءات مـــن حـــدّة 
الاضــطــراب فــوق الــجــزيــرة، مــا أوقـــع ضحايا 
وجـــرحـــى مـــن المــدنــيــن والـــقـــوات الــفــرنــســيــة، 
وأدى إلــــى اعــتــقــال المـــئـــات مـــن المــتــظــاهــريــن. 
والقمع  العنف  الفرنسية  الحكومة  اخــتــيــار 
لمـــواجـــهـــة الاحــــتــــجــــاج، عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــــدول 
الاستبدادية، أضفى مزيدا من الشرعية على 
الكاناكية  الوطني  التحرير  »جبهة  مطالب 
الاستعمار  بإنهاء  تنادي  التي  الاشتراكية« 
ــا، فـــالـــكـــالـــيـــدونـــيـــون، حــســب  ــيـ ــيـــدونـ ــالـ ــي كـ فــ
أحدهم، »حــاولــوا إسماع صوتهم منذ وقت 
طـــويـــل، ولــــم يـــــؤدّ ذلــــك إلــــى شـــــيء. يــجــب أن 
يــتــدهــور الـــوضـــع، حــتــى تــتــمــكّــن الـــدولـــة من 

رؤيتها، وحتى يتمكّن العالم من رؤيتنا«.
ــكّـــل دخـــــول رؤســــــاء مــنــاطــق لا ريــونــيــون  شـ
الخط  على  وغيانا  والمارتينيك  وغــوادلــوب 
مــشــتــرك في  بــيــان  فـــي  بـــاريـــس،  بمطالبتهم 
19 مــايــو؛ أي أســبــوعــا بعد انـــدلاع الأحـــداث، 

عبّر  الإسرائيلية،   13 للقناة  ووفقا  إسرائيل. 
نتنياهو عــن دهــشــتــه مــن المــوقــف الأمــيــركــي، 
وهــذا يــدل على أنــه لــم يكن يتوقع فــي حياته 
السياسية أن تأخذ واشنطن أي خطوةٍ ضدّه، 
ولـــو مـــن قــبــيــل الــضــغــط عــلــيــه. كـــان نتنياهو 
دائــمــا واثــقــا مــن فهمه النظام الامــيــركــي، ومن 
قدرته على المناورة والتأثير على الكونغرس 
بشكل خــاص، وعلى الإعــام ومراكز الأبحاث 
النافذة،  الضغط  ومجموعات  الممولين  وعلى 
ولــيــس الــلــوبــي الصهيوني فــحــســب. فــقــد بــدأ 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة فــــي شــبــابــه فــــي أمــيــركــا، 
واعــتــمــدت عليه الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة خــال 
فـــي 1982 ناطقاً  لــلــبــنــان  الـــغـــزو الإســرائــيــلــي 
ــا، وغــــــزا الــــشــــاشــــات بـــنـــجـــاح مــســتــنــداً  ــيـ ــمـ رسـ
إلـــى لهجته الأمــيــركــيــة ومــقــاربــتــه بــن »القيم 
والإســرائــيــلــيــة«، وكسب  الأميركية  الأخــاقــيــة 

اعتصامات كبرى وعصيان مدني؟ ثم ما هي 
احتمالات أن يتغيّر المسار ويحدث الانزياح 
أبــواب  تفتح  وبعدها  العسكرة،  نحو  الأكبر 
جــهــنــم، كــمــا يـــقـــال، أو أن يــســتــغــل ذلــــك كله 
النظام الذي يتربص بالشمال السوري، منذ 
ــرّات اتفاق  فــتــرة، وهــو الـــذي انتهك مــئــات المــ
وتــفــاهــم 5 مــــارس 2020 الــــذي رعــتــه تــركــيــا 
وروســيــا الــخــاص بــإدلــب، ومـــاذا عــن الوضع 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي هــــل أضـــحـــت الـــظـــروف 
ــا فــــي خـــريـــطـــة الـــواقـــع  ــة لـــتـــغـــيـــرات مــ ــيـ ــواتـ مـ
المـــؤقـــت فـــي إدلـــــــب؟. هــــذه الأســـئـــلـــة وغــيــرهــا 

بــالــتــراجــع عــن الـــقـــرار، ومــراجــعــة سياستها 
تجاه الأزمة في الجزيرة،  مبرّرا إضافيا دفع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة نــحــو الــتــهــدئــة، خشية 
تمدّد عدوى الاستقلال أو الحكم الذاتي نحو 
مــنــاطــق أخــــرى )كــورســيــكــا وبــولــيــنــيــزيــا...(، 
ذات نـــزعـــات انــفــصــالــيــة خــاضــعــة لــلــســيــادة 
ــروز الإشـــكـــالات الــتــي باتت  الــفــرنــســيــة، مــع بـ

تهدّد نموذج الحكم المركزي الفرنسي.
الاعتراف بأنها بصدد تكرار  ترفض فرنسا 

نجوماً في هوليود، فهو تقريباً ضيف دائم في 
حفلات مدينة الأفلام التي تجمع الدعم المالي 
الكونغرس على دعوته  لإســرائــيــل. ويــحــرص 
لإلقاء خطاب أمام المجلس أكثر من أي مسؤول 
 مـــا يُــقــابــل بتصفيق 

ً
ــر، وعـــــادة إســرائــيــلــي آخــ

حــار والــوقــوف إعجاباً وتــأيــيــداً. ولــذلــك شكّل 
مــوقــف الــبــيــت الأبــيــض صــدمــة لـــه، خصوصاً 
أن كل محاولات إدارات الديمقراطيين السابقة 
فشلت. ففي 2013، دفعت واشنطن الصحافي 
الإسرائيلي السابق يئير لبيد، بوصفه وجهاً 
معتدلًا، إلى الواجهة، مع أن لا قاعدة قوية له، 
لــكــن حــزبــه اســتــطــاع حينها أن يــكــون بيضة 
القبّان في تشكيل الحكومة، ولكن نفوذ لبيد 
عــامــي 2020 و2021،  بــســرعــة. وبـــن  تـــضـــاءل 
ــم بــنــي غــانــتــس، وكـــان  حـــاولـــت واشــنــطــن دعــ
وزيراً للدفاع، ليكون منافساً لنتنياهو، لكنها 
لم تنجح، وعــاد نتنياهو إلــى رئاسة الــوزراء 
ة دفــعــت بــايــدن إلــى 

ّ
عـــام 2022، لــكــن حـــرب غـــز

المحاولة مرّة أخرى برفع الغطاء عنه دولياً.
ــدن  ــايــ ــــن بــ ــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــ ــركــ ــعــ ــن أمـــــــــام مــ ــحــ نــ
الاحتجاجات  حركة  على  تعتمد  ونتنياهو، 
والمــطــالــبــات بــعــودة الــرهــائــن داخـــل إســرائــيــل 
وعلى مدى استعداد واشنطن لعزل نتنياهو 
دولــيــا مــن دون حـــدوث تــداعــيــات عــلــى مكانة 
 رفـــــض زعـــمـــاء 

ً
ــثـــا ــنـــرى مـ ــيــــل، فـــهـــل سـ إســــرائــ

أوروبــيــن الــلــقــاء مــع نــتــنــيــاهــو؟... هــي معركة 
مــهــمّــة، لــكــنــهــا لــيــســت دعــمــا لــحــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وإنــــمــــا لـــوقـــف تــــدهــــور الــنــظــام 
السياسي في إسرائيل، وخشية عليها من أن 
أميركية  محاولة  هي  عالمياً،  منبوذة  تصبح 
»الفشل  إسرائيل من جرائمها وجعل  لتبرئة 
في حماية المدنيين« ذنب نتنياهو ومن حوله. 
)إعلامية من الأردن(

أمــام  ومــوضــوعــيــة، وتضعنا جميعاً  جــدّيــة 
احــتــمــالات وطــنــيــة ســـوريـــة جــمــة، وتــغــيــرات 

محتملة قد تطاول وقائع كثيرة.
تـــــطـــــور نــحــو  فــــــي  يـــــبـــــدو أن المــــــظــــــاهــــــرات 
أو  بــالإمــكــان لجمها  يــكــون  التصعيد، ولــن 
تحرير  هيئة  استعملت  لو  إنهاؤها، حتى 
ــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــهــ ــل أدواتــ ــام كـ الـــشـ
للناس  وتخويفها  العسكرية  قوتها  وكــل 
ــديـــد، أو  بـــالـــســـجـــون، والــــضــــرب بــيــد مـــن حـ
الأجندات  وخدمة  بالخيانة،  هم 

ّ
الت توجيه 

ــــدى كــل  ــت الــــعــــادة لـ ــ ــة، كـــمـــا درجــ ــيـ الـــخـــارجـ
الأنظمة والسلطات، في مواجهة التحرّكات 
الشعبية، لكن المنتفضين ما برحوا يصرون 
احتمالات  ولكن  والتصعيد.  المتابعة  على 
أن تتحول المظاهرات إلى انتفاضة شعبية 
عارمة، وعصيان مدني شامل يقتلع جذور 
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة، أو يــعــيــد إنــتــاجــهــا 
عــلــى أســـس جـــديـــدة، مــا زال غــيــر مــمــكــن لما 
لدى هيئة تحرير الشام من قوات عسكرية 
ــزي ســـيـــاســـي وأمـــنـــي  ــركــ ــة، وقــــــــرار مــ ــ ــــدربـ مـ
وعسكري قوي وأوحــد، لا يحتمل المماطلة 
ولا الــتــســويــف، ويــمــســك بــتــابــيــب الــوضــع 
دينية،  بقبضة حديدية وصبغة  إدلــب  فــي 
لا تــقــبــل الــــرأي الآخــــر، ولا المــهــادنــة مــع من 

يتحرّك ضدها.
)كاتب سوري(

ســيــنــاريــو مـــا حــــدث فـــي أفـــريـــقـــيـــا، فــالــنــهــب 
الفرنسي لمعدن النيكل؛ الذهب الأخضر الذي 
رها 

ّ
تعدّ ثالث أكبر منتج له في العالم، بتوف

على ما بين 20% و30% من الاحتياطي العالمي 
مــنــه، إلـــى درجــــة »الافـــتـــراس الاســتــعــمــاري«، 
ما  بمقتضى  التحرير،  جبهة  زعــمــاء  حسب 
يعرف باسم »ميثاق النيكل«. لذلك، لا يتوانى 
عن  وإعــامــيــن،  سياسة  رجـــال  الفرنسيون؛ 
الإعــام تتحدّث  الاتــهــامــات، فوسائل  توزيع 
عن أياد مباشرة لأذربيجان في الأزمة هناك، 
لات 

ّ
التدخ أن  فرنسي  سيناتور  اعتبر  فيما 

أيا  العين.  الجزيرة لا تخطئها  الصينية في 
تكن صحّة هذه المزاعم، تبقى إهانة لفرنسا؛ 
القوة الاستعمارية سابقا والنووية الوحيدة 
ــي، إذ لا يعقل أن  ــ الــنــادي الأوروبـ حاليا فــي 
 أركان بيتها الداخلي، نتيجة تحرّكات 

ّ
تهتز

دولة حديثة التشكل، مثل أذربيجان )1991(. 
وهـــل مـــا زال بــمــقــدورهــا، بــعــد مـــا حـــدث ولا 
يــــزال فـــي كــالــيــدونــيــا، أن تـــقـــدّم نــفــســهــا قــوة 
دولــيــة، تــصــارع الــكــبــار على مــوطــئ قــدم في 
منطقة الهندوباسيفيك؟ أم أن ذلك الضجيج 
التي  المــذبــوح«  الديك  »رقصة  على  للتغطية 
الساحل  مــن  طــردهــا  فبعد  فرنسا؛  تشهدها 
ــر  آخـ ــرّر  ــ ــــحـ تـ ــة  مــــوجــ أوان  ــــي، حــــــان  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ

المستعمرات في أقاليم ما وراء البحار؟
)كاتب مغربي(

هل هناك انقلاب أميركي على نتنياهو؟

تظاهرات إدلب إلى أين؟

كاليدونيا... البيت الداخلي الفرنسي يتداعى

بدأ نتنياهو يشعر 
بتصعيد أميركي 

ضدّه، تَمثَّل في رفض 
البيت الأبيض فرض 

عقوبات على محكمة 
الجنايات الدولية

سوف تستمرّ تظاهرات 
إدلب، وقد تزداد 

اطّراداً من دون أن يؤثر 
ذلك موضوعياًّ على 
حالة السلطة الأمنية

تعَد كاليدونيا الجديدة 
التي خضعت للاحتلال 
الفرنسي عام 1853، 

من بقايا الاستعمار 
عندما كانت فرنسا 
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